سفارة 
الامام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم 
الى 
البلاط الملكى في عاصمة الحبشة جوندار 
عام ٠۰٥۷‏ ف / ۱۹٤۷‏ م 


الدكتور عبد الله بن حامد الحبيد 


لم تبداً علاقة اليمن بالحبشسة في حكم الائمة الزيدية وانما كان بدؤها موغلافى 
القدم وذلك عندما هاحرت جماعات شريبة من اليمن الى الحبشة قبل ميلاد السمد 
المسبح حبث كونوا لهم دولا هناك أتنتها نقوش الخط المسند ء كما أن المد الحيشضسى 
الى اأيمن قد حدت إيضا بعد ظهور الممحية وذلك عندما هاجم الاحباش هذا ااقطر من 
جزبرة العرب بقيادة أرياط وتمكذوا من احتلاله وكان هذا العمل بشجبح مسن 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


وقد كانت سغارة الامام المت وكل عل الله إمتدادا لتلك العلاقة القديمة بين القطرين 
اقتضت مجينُها عوامل داخلية وخارجية » فعندما سيطرت الاسرة السليمانية على الحكم 
عام ۰ اخذ ملو کھا بعتمدون على رجال الدين المسبحى ونتيجة لذلك اسصتتب لهم 
الامر واخذوا يعززون م ركزهم قي مملكتهم عل الهضبة ليتمكنوامن الصمود أمامالزحف 
الاسلامى إلذى أخذ بهددهم وعل الاخص من سلطنة ايفات التى زحفت على مقاطعة شواء 
وحلت محل السلطنة المخزومية )١(‏ › وهنا بدا الصراع بين الممالك الاسلامية والمملكة 
الحبشية المسيحية مكونا مظهرا سياسيا بجانب الدوافع الدينية ٠‏ وبالرغم من دخول 
الدين المسيحى الى الحبشة في القرن الرابع اأبلادى فقد انت غالبية الشعب الذىيسكن 
الهضبة وتنى المبدا حتى القرن الثالت عشر الميلادى (۲) واذلك كان تنصير هؤلاءالوثنيين 
أهم واجب وضعه امامهم كل من رجال الكنيسشة والاسرة الحاكمة ليتسنى توحيد 
البلاد تحت لواء دينى واحد بمكنهم من ااوقوف أمام الزحف الاسلامى وذا_ك لان 
الممالك الاسلامية كانت متسعة أكثر من الملكة المسيحية › يضاف الى ذلك توطيد 
علاقة الحكام المسلمين بقبائل الاجاو المناوثين امملكة الحبشة › وعندما شعرت بهذا دولة 
الاحباش فانها أخذت تنتفع من قدرتها على الحركة على خطوطها الداخلية القصيرة في 


١‏ تنسب هذه الدولة الى بى مخزوم الدبن هاجروا من الحجاز برئاسة آود بن هشام الخزومى فی عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب › وقد تعاقب على حكمها عدة ملوك ٠‏ انظر تاريخ اثيويا تزاهر راض ٩٦١‏ ۰ 
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الوقت الذى كان فيه المسلمون منتشرين في مساحات شاسعة رديئة المواصلات تتخللها 
في كتير من الاماكن القبائل البدوية لذلك فقد كان نظام المسلمين مضطربا » وتعبشة 
المحاربين عسبرة مما جعل مقاو متهم ضئيلة وعرضة للانهيار المفاحىء وقد قام املك 
يجيبا صيون ( ت ٠۲۹١‏ م ) بحملة عسكرية موفقة ضد سلطنة عدل أو زيلع انتهت 
بقبول الملك الحبشى لعقد هدنة مع جرانه الاقوباء » ولم تسغر هذه السياسة المسالمة 
عن ايقاف الزحف الاسلامى وامتداد نفوذه بل اعتبره المسلمون في سلطنة ايفات مظهرا 
من مظاهر الضعف لدى المسيحيين وبدأوا سلسلة من إلهجوم عل مملكة الحبشة غر ان 
هذه الحملات الهجومية أثرت على نفوس المسيحيين مما جعلهم يتداركون الخطر 
بالوحدة بين صفوفهم بتركيزها في منطقة صغارة قصبرة المسافات والمواصلات نما 
تستتت قوى المسلمين في مساحات شاسعة تتعذر بينها وسائل الاتصال )١( ٠‏ 


ثم اتی الى الحكم الامبراطوریى عمداصيون سنة ۱۳٤۲-۱۳۱۲‏ فامتد حكمه ثلاثين عاما 
تمتع بالنصف إلاول منها بملذاته وشهواته فسخط عليه رجال الدين والدولة فهددوه 
دتوقیع الحرمان عليه » غر انه اسبل ستارا على اعماله الاولی عندما سمع بازدباد سلطة 
( الشسفتا ) اى قطاع الطرق واجتيا<هم الاجزاء الشرقية فاخذ بحاربهم دة انى عشر 
عاما (۲) » کما ان النصف الثانى من حكمه تميز بتهديده للمسلمين › وإشتهر أيضا 
عهده بما ادخله من التنظيم قي شون الدولة وتمكن من بسط نفوذه على مقاطعة جوجام 
الى حيط بها النمل الازرق › و تخطی نفوذه ھذ! النهر ال اقلم بيجمدير › وەن خلال هذا 
العمل تم له توطيد اقدام مملكة الحبسة ووحدها قي اطار واحد تحت حكم اسرةوإحدة 
وأصبح دذلك مستطيعا ان پوجه اهتمامه الى مواجهة الزحف الاسلامى والعمل عل 
ایقاف خطره الذی بدا بظهر ف الجنوب وامتدت حروبه الى باقى السلطنات التى 
بمملكته من الشرق والجنوب تلك الحروب التى إستمرت زمنا طويلا » وقد صادق حكم 
الامبراطور حدوت موجة من الاضطهاد الدينى ‏ للاقباط المصرين في عهد السلطان 
الناصر قلاوون فدمر الاخر الكشير من الكنائس مما دفع الامبراطور الحبشى الى 
ارسال وفد إلى القاهرة يطلب من السلطان اعادة بناء الكنائس المدمرة ويكف عن 
اضطهاد الاقباط »› وانذره باتخاذ اجراءات ممانلة ضد رعاياه المسلمين › كما هدده 
بتجويع آهل مصر وذلك بتحوبل مجرى النيل > غير انالسلطان قابل‌هذه التهديدات 
بالسخرية وطرد الوفد الحبشى ٠‏ 
۰ وعندما وصلت هذه الانباء الل سلطان ايفات حق الدين تشجع وحول مناوشاته مع 
امملكة المسيحية الى حرب حقيقية فهاجم الحدود المسيحية وحرق عددا من الكنائس : 
واجبر المسيحيين على اعتناق الاسلام الا انه مما يؤسف له ان الجيش المسيحى تصدى 
هذه الاحدات وقضى عل مملكة ابفات سثة ۱۴۲۸ م » كما أرسل الحملات 
العسكرية الى جميع الجهات مما نشرالفوضى في الممالك الاسلامية وقبض على السلطان حق 
الدين ونصب بدلا منه شقيقه صبر الدين › الا ان الاخير تمرد عل الحكم الحبشسى وتمكن 
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من تجمیع القوى الاسلامية حوله من ممالك هديه ودوارو » كما استعان إيضا بقبائل 
الاحاو في داخل الملكة الحبشية ٠ء‏ وبينما المسلمون بعدون للغزو من جهات تلات 
سبقهم الى اهجوم الامبراطور الحبسى فقضى على كل قوة على انغراد مما مكنه من 
الغلبة عل هذه التحزبات » ثم عاد سريعا بعد هذا الانتصار الى المملكة الحبشية بعد 
ان وضع على عرش السلطنة الاسلامية الشسقيق الثالت جمال الدين وامتدت الناء 
ذلك حدود مملكة الحبشة المسيحية الى اطراف الهضبة عند نهر اواش )١( ٠‏ 


وعندما ارتقى عرش المملكة المسيحية قي الحبشة الملك سیفا ارعد ٠۴۷٣١ - ۱۳٤٤١‏ م 
استمر على نهج سلفه في تعزبز السلطة للمملكة الحبشية » وقد قامت السلطنات 
الاسلامية مرة أخرى قي ثلات محاولاتمتتنالية للتخلض مز احتلالدولة المسيحيينوسيطر تها 
غر ان الفشسل كان مصرها مما جعل الملك الحبسى يتمكن من اإلسيطرة على زبلح مما 
ادى الى نهاية سلطنة ايفات بعد ان تمكن من قتل حاكمها المسلم السلطان سعد 
الدين (۲) الا انه مما يافت الانتاه ان السلطنات الاسلاممة الناشئة والمنشرة في 
كدر من المناطق والمتعرضة للهجوم المسيحى سرعان ما تقوم مرة أخرى لان القوات 
المسسحية المنتصرة تسارع الى العودة الى اأهضبة لان التشارها قي اماكن متعددة بعيدا 
عن الهضبة يفقدها ميزتها » وتطول ايضا خطوط اتصالها ومن ثم تصبح عرضة 
لاهزيمة » ورذلك آصبحت الغارات والهزائم والانتصارات متبادلة بين الفربقين ٠‏ 


غر انه تمكنت مملكة الحبشة من توحيد صفوفها امام المد الاسلامى في عهد الامبراطور 
زرء بعقوب (۳) سنة ۱٤۳٤‏ د ۱٤٩۹۸‏ م وقد ذل مجھودا کرا ف تعقب المسلمين 
والقضاء عليهم فهاجم سلطنة عدل بعد ان ان وحد صفوف شعبه وازال الخلافات فيما 
دنهم » كما وضع حدا لعصيان قبائل الاجاو وكسر شوكتهم فجرد عليهم الحملات 
التبنسرية » ودعم هذه الاعمال بالاصلاحات الادارية وعبن علل جميع المقاطعات موظفبن 
من عنده بجانب حکام تلك المقاطعات ياتمرون بأمره مباشرة ويبلغونه عن كل ما 
برونه مخالفا لاوامرهم › واعطاهم من السلطات ما يمكنهم من تنفيد سياسته الا 
انه بالرغم من هذه الانتصارات التى إحرزها هذا الامبراطور المسيحى ومن سبقه من 
الاباطرة فانالحقيغةامرة انكشفت امامهوهى أن تلك السلطنات الاسلامية ما تلبت ان 
تنهزم في موقعة لتدب فيها الحياة والقوة بسرعة وقد تأيدت هذه العوامل بعد وفاة 
الامبراطور زرء يعقوب عام ۱٤٩۸‏ م قلم تستمر الامور على ما كانت عليه في اثناء 
حكمه من ‌سيطرة خلفائهعل الممالكالاسلامية واستتباب الامن بل عادت الامور الى ما كانت 
عليه من سابق من مناوشات واشتباكات وحروب صغيرة › واصبحت السيطرة 
المسيحية عل الممالكالاسلامية اسميةوشكلية فلم تتعد في احسن احوالها دفع الجزبة 
السنوية » وكان من اهم اسباب ذلك اتساع رقعة الساطنات الاسلامية وامتداد اطرافها 
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واستەر ت الاضطرابات اثناء حکم عدد من ملوك الحبشة تتقلب اثناءها لف هن 

فرق الى آخر حتى عهد الملكة هيليتا التى بشت من معاونة السلطان ة قنصوه الغورى 
آخر سلاطين المماليك في مصر في اقرار السلام بين المسلمين والمسيحيين في الحبشةفاتجهت 
الى طلب المعونة من البرتغاليين لاجلالتعاون عل قهر المسلمين وهزيمة الجيش الذى بعده 
ساطان مصروالقضاء قضاء تاما عل (جرثومة الكفار ) )١(‏ وف نفس الوقت كان سلطان 
عدل قد وصلته يعض الاسلحة من العشمانيين ق الجزبرة العر ية فتشجع وقام منفردا 
بمحارية مملكة الحبشة ولكنه هزم واستول الاحباش على السلطنة كما ان الاسطول 
البرتغالى قام بحرق ميناء زياع في هذا الوقت 


وبعد الانتهاء من كل معركة حدثت ننن المسلمبن والمسيحيين كان الناس يعتقدون 
انها إلاخرة وان‌الهدوء والاستقرارسيسودان البلاد ولكن سرعان ما تتغر الاوضاعو تتجدد 
الحروب وقي هذه المرة بدأت مرحلة هامة اخذت فيها الحروب مظهرا جديدا فيمابطاق 
عليه بالغزو العظيم > ويقترن هذا الغزو بالامام احمد بن ابراهيم الملقب بالاشول أو 
الاعشر ( ٠١٤١۳١ ٠٠١١‏ م ) والذى سط نفوذ المسلمين على جميع ارجاء الحبسة ( ۲ ) 
وقي هذه الاثناء كان المراع قائما نن العثمانيين والبرتغاليين للسيطرة على البحر 
الاحمر »› وبعد ان قضى البرتغاليون على تجارة العرب قي الخليج والبحر الاحمر › 
سبيت زبارات البرتغاليين لوك الحبشسة قلقا كرا للعشمانيين الذين بادروا بالاستلاء 
عل سواكن وزيلع كما اقاموا علاقات مع مسلمى مصوع إلتى كانت قي تلك الفترة 
تحت حكم البرتغاليين » وبعد ان وطد الاتراك علاقتهم بالمناطق السابقة اتصلوا 
بالامام أحمد بن ابراهيم ووضعا اساس الدولة الاسلامية حيث بكون الامام أحمد 
ممثلا آها في البحر الاحمر بعد ان تنضم اليه الاجزاء الاسلامية من الحبشة » بل انه 
بستطيع القضاء علل دولة الحبشة بفضل ما وعده به الاتراك من تقديم الاسلحة الحديثة 
العهد وهى البنادق التى كانت قي ذئكالوقت اختراعا حديثا آم يعرفه الاحباش * (۴) 


قضى الامام أحمد سنواته الاو في صراع ٠ع‏ سلطان هرر أبى بكر وتمكن إلامام مسن 
قتل الاخير ومن شم نصب شقيق القتيل سلطانا على هرر وتابعا له » وبعد هذا انعر 
اخذ يعمل عل تحقيق الهدف الاكبر وهو تنصيب نفسه اماما والاستيلاء على جمسح 
الحبشة ء٠‏ وقد بدأ عمله هذا برفضه دفع الجزية للك الحبشة ورد الاخر على هذا 
العمل بان اكتسحت قواته سلطضنة عدل فتصدى تها إلامامأحمد وهزمها هزيمة نكراء 
ادت الى اشعال نفوس المسلمين بحماسة الجهاد قي سبيل الله والتى كانت كامنة في 
نفوسهم منڏ امد نعید > ولكى لا يطعن من الخلف عمل على وضع حد لحركات الامسراء 
الصومالبين مما جعله يوطد حكمه فيها ثم ددا في تنظيم صفوف القبائل التى انضمت 
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له في مهارة فائقة فتمكن من ان يجعلهم قوة ضاربة منيعة وبعد أن تم ته ذلك بدا الجهاد 
وقد آحرز نصرا کبیرا على الاحباش قي عام ۱٥۲۹‏ م > کما استول عام ٠٣١۴۱‏ على دوارو 
وشواثم إمهرة ولاستا في عام ٠٠۴١‏ > وق طريقه استولى على السلطنات الاسلامية بالل 
وهدبه وس راما وجوارجی وما ان جاء عام \oro‏ ۴ الا وقد سيیطر الامام عسل وسط 
الحبشة وجنوبها ومن ثم أخذ في غزوتيجرى فدانت له بالرغم من المقاومة العنيفة التى 
وا<هها ها > وامندات سلطنه ال شواطیء المحر ٥ن‏ الشرق حنی مدينة کسےلا من 
الغرب وبهذا الامتداد تمكن من الاتصال بالمقاطعات الاسلامية التى كانت شرق 
السودان ء٠‏ 


بعد توالى الانتصارات على الامام أحمد انضم اليه كار من اعداء الامسراطور 
أبنادنجل » ودفعهم اعجابهم بالامام الى اعتتاق الاسلام » وكذلك عاد الى الدين 
الاسلامى جميح الذين اجبرهم الاباطرة الاحباش قي السابق على ترك الاسلام وبؤيد 
هذا ما فعله احد قادة الجيش المسيحىوالذى معه عشرون الف مقاتل حينما كتب للامام 
بخبره بانه مسلم بن مسلم ولكن عندما اسر اجبروه عل اعتناق النصرانية › واستعطف 
الامام في الصفح عنه وعدم مؤاخذته فيما فعله من ساق واخبره بانه سیحتال عل 
جموش الامبراطور الحبنسى الذين هم معه فی ادخالهم ۲ال حوزة الاسلام * () 


التدخل البرتغالى 


بعد التصارات الاسىلمين اأساحقة أصبح إلامبراطور لبنادنجل طربدا هاربا من جبل 
لآخر ومن مقاطعة لاخرى » وفي اثناء هروه تمكن من ارسال أحد اعضاء السفارة 
البرتغالية الى ملك البرتغل عام ٠٠٠١١‏ م بطلب النجدة من الاخضر فاستجاب لانقاذ 
الامبراطور الطربد وقرر ارسال قوة من الهند مكونة من اربعمائة حندى والتىوصات 
الى مديشة مصوع عام ٠١۲١‏ م في عهد الاه‌براطور جااودیوس ۱۰٤۰‏ ۹١١٠م‏ (۲) 
أى بعد عام من وفاة الامبراطور لبنا دنجل ٠‏ وكان اوصول القوة البرتغالية صدى كبير 
في البلاد حيث أن الجنود كانوا مزودين بالاسلجة والمدفعية الحديشة ء وسرعان ما 
انضم اليهم بعض الامراء القدامى واتباعهم » كما تمكنوا من الحصول علل مؤازرة قباثل 
التيجرى ( ٣‏ ) وف ديسمبر من نفس العام اتجهت القوات المسيحية المتحالفة نحو 
الجنوب لتبداً هجومها عل قوات الامام أحمد المتمركزة بالقرب من بحيزة تانا » وقد صم 
الامام علل منع البرتغاليين من الوصول ال مراكز تجمعاتهم فهاجمهم بعدد كبير من 
جنوده ولكن لوجود الاسلحة الحديثة التى جلبها البرتغاليون معهم تمكنوا من هزيمة 
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الامام في معركتين متواليتين » غير انه تمكن من الانسحاب الى الجهات الشرقية حيث 
سهول دنکل وتم رکز فيها ۰ وهنا بدا ینظم قواته من جدید ۰ وبینما هو بعید 
تنظيم هذه القوات رأى ان هزيمةالبر تغاليين واحلافهم تتطلب عون الاراك المقيمين في 
اأيمن فارسل الى الاشا العثمانى المقيسم ق زد الهدايا ومن نها أخو الامبراطور الى 
آسره المسلمون في الحرب عام ٠١۴۳۹‏ موطلب من الباشا الامداد » وقد استجاب الاخر 
وامد الامام بتسعمائة فارس وعشرة مداقع ء٠‏ وما إن وصلت هذه القوة الى الامام احمد 
حتی دا هجومه ضد البرتغالين فكان‌الئنصر حليفه حيت تمكن من قتل نصف المعسكر 
اأبرتغالى ومن ينهم القائد كريستوقر دى جاما ء٠‏ وقد غنم المسلمون اسلحتهم وما 
بأيديهم من امتعة لكن بعد هذا الانتصار ارتكب الامام خطاً كبرا وهو اعادة القوة 
التركية الى قواعدها في اليمن محتفظا بمائنى جندى فقط في مقر قبادته العسكرية قريبا 
من بحرة تانا )١( ٠‏ فانتهز البمرتغال ون والاحباش فرصة ضعف قوة الامام بان 
وحدوا صفوفهم واعادوا هجومهم على القوات الاسلامية وانتصروا عليها واثناء المعركة 
توفي الامام وتفرقت‌قواته في اكتوبر ٠٠٤١١‏ م وبعد هذه الهزيمة تغر مجرى التاريخ قفي 
الحبشسة وسارعت اقاليم الهضبة بتقديم الولاء والطاعة مرة أخرى للامبراطور وعادتن 
الامور الى سابقتها قبل عهد الامام أحمد ين !براهيم الاشول * (۲) 

يعد انتهاء الغزوة الكمرى اخذ الامبراطور جلاوديوس قي اعادة تشكيل قواته وتنظيمها 
ينما کان الوزبر عباس بجاهد في تكوين دولة اسلامية من مقاطعات دوارو وفاناحار 
وبال لكن الامبراطور تمكن من القضاء على تلك امحاولات واحتلال تلك المقاطعاتن 
الاسلامية غير إن هذا الاحتلال كان سرع الزوال حيت وصلت طلائع قبائل الجالا 
القاله ) الى بالى وجعلوا منها مركزا الانبعاثات التى تتوجه منها بعد ذرزك ٠‏ 
وكان اثر ذلك ان اخذت عوامل الاتحاد تظهر بن المسلمين ق هرر وخصوصا تحت 
تأر زوجة الامام احمد التى صممت عل الانتقام لزوجها غر انها منيت بالفشسل قي 
محاولاتها الاو › ولکن تي عام ٠٠١۱‏ م ۹٥٦‏ ص تول القيادة نور الدين بن الوزبر 
مجاهد ‏ احد اقارب الامام والذى تزوج من أرملة الامام بعد أن تعهد بالانتقام لزوجها 
السابق ‏ وقام يتحصين مدينة هرر وبلى سورها ء۰ وکانت غزواته الاولى غر ناجحة 
الا انه سرعان مها تغر موقف المملكة المسيحية عندما أصبحت مهددة من الجنوب من قباثل 
الحالا ( إلقاله ) ومن الشمال من القوات التركية ففى سنغة ٠٠١١١۷‏ استولوا على 
مصوع وحرقيقو » وتغلغاوا داخل ارتريا وينو قلعة داروا » كما قام القائد الت ركى 
بعدة مناوشات عسكربة فاشلة بعدها اضطر الى التقهقر الى قواعده في سواكن 
ومصوع وحرقيقو والتى بقيت تحت الحكم العثمانى ٠‏ وفي اثناء ذلك كان نور الدين 
ابن مجاهد بعزز قواته في هرر واشتبك مع الامبراطور جلاوديوس في معركة انتصر فيها 
عل الامىراطور المسيحى وقتله ق ۳ مارس ۱۰۵۹ وتوفی نور الدين نن مجاهد عام 
103¥ ودقن ق هرر * (f)‏ 
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الدعوة ال الكاثوليكىة ومقاومتها 


دخلت المسيحية الى الحبشة في القرن الرابع الميلادى على يد أحد التجار المصربين 
وبدعی فرومنتیوس > وقد علم هذا المصرى مبادىء المسيحية الملك عيزانا فمال الاخير 
الى اعتناقها » وطلب من التاجر أن يعلمها لرحال القصر والشعب › وبعد عودة 
فرومنتيوس الى مصر قابل الانبا اتناسيوس بطربرك الاسكندرية العشربن وطلب من 
الاخير عيبن اسقف يرعى المسيحية الناشئّة في الحبشة فلم بجد خيرا من فرومنتيوس 
نفسه فرسمه اسقفا باسم الاب سلامه » وعندما وصل الى مقر عمله فرح به الآهال 
ولقبوه بكاشف الور ( كشانى برهان ) ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الكئيسة 
الحبشية جزءا من الكنيسة المصرية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أيضا والبطريرك المصرى هو 
الذى بنصب المطران المصرى لأس الكنيسة في الحبشة » وكانت العادة المتبعة أن بكون 
تنصيب المطران بعد اختيار دقيق من البطريرك الذى كان دائما يهقم باختيار 
راهب صالح ورع مقف لتولى هذه الوظيفة الرفيعة » ويجرى هذا الاختيار بمجرد 
معرفة البطريرك بوفاة المطران القاشم »> ويحمل اليه نبأ شغور المنصب في العادة وف 
من الحبسة والذى يحمل معه هدية ثمينة الى البطربرك واخرى الى صاحب السلطان 
في مصر مح خطاب برحو فيه تنصيب المطران ٠‏ وكانت هذه الهدايا في العادة قدرا 
من الذهب والعطور وسن الفيل » وريش العام وبعض الرقيق واال ٭ مع کتاب آخر 
يحمل رجاء الامبراطور مح حسن تمنياته وطلب بركاته الرسولية ٠‏ وكان البطريرك 
يحاول دائما ارضاء الاحباش وذلك بان لا يفرض عليهم شخصا غير الذى يرضى به 
الوفد الحبمشى حتى كان هذا التعيين اشبه بالاختيار )١( ٠‏ 

وعندها انى البرتغاليون لنصرة المسيحية في الحبشة وبعد انتصارهم على الامام أحمد 
دن انراهيم أخذوا يعملون جاهدين في تحويل الحبشة المسيحية الارثوذكسية الى 
المذهب الكاثوليكى وقطع العلاقة نهائيا بين الكنيسة الحبشية والكنيسة المصرية 
منتهزين قرصة الهدوء بعد توقف المناوشات بين الامام والاباطرة الاحباش كما سادت 
عوامل الضعف والانهاك نتيجة الحروب الماضية ٠‏ وقد تخلف عدد لا باس به من 
البرتغاليين قي الحبشة والذين تزاوجوا وانجبوا واصبحوا هم وابناؤهم يشكلون 
الصفوة المتازة بن الاحباش وكان نفوذهم خطرا »› ثم ازدادت آأهمیته عندما استقر 
ری حكومة البرتغال عل اتخاذ الخط وات الجدية لاتمام كثلكة المسيحيين في الحبسة 
بان أرسلت عددا كرا من القساوسة الجزويت لتوجيه الجانب الروحى (۲) فما 
كاد الامبراطور جلاوديوس قبل ١وته‏ ق المعركة بعود الى قصره في جوندار حتى وجد 
في انتظاره بعثة بسوعية برئاسة الاب رود ريجو مطالية الامبراطوربان. بخضع لحماية 
السرتغال » كما بعترف بتبعية الكنيسة الحبشية للكليسة الغربية بعد آن يقطضع 
علاقته بالكنيسة المصرية » غر أن الامبراطور الحبشى رفض هذا الطلب فرد البرتغاليون 
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عل ذلك بان خلقوا ثوارا جددا يشجعو نهم ويمدونهم باأؤونة والسلاح حينما بطمشون 
ان هؤلاء الثوار سيكونون عونا لهم على تحقيق مآربهم في كثلكة الشعب المسيحى 
الارثوذ و كسى بل انهم لم يترددوا في المحالفة مع الاتراك من أجل محاولة هزو الحبشسة 
من حدبد ٠‏ وعندما ردان ماعدة البرتغاليين للثوار واضحة دعا الامراطور الجحديد 
يناس بن جلاوديوس المطران البرتغالى الى مقابلته وامره في لهجة شديدة بوقف نشاطه 
وان بغادر البلاد » وقد هدد الامبراطور المطران بالقتل عندما اخذ يدافع عن 
هدنه * )0( 


استطاع الاحباش طرد الرتغاليين واليسوعيين الكاثوليك من الحبشة فاخذ 
اأهدوء يعود الى البلاد الا انهم لم يألو جهدا في العودة الى البلاد مرة أخرى لتنفيذ ما 
عاهدوا انفسهم عل تنفيذه ۰ وقد تحالفوا مع زيمور باشا حاكم مصوع الذى سهل 
لهم الدخول الى الحبشة مقابل رسوم معينة ونجحوا في عهد الامبراطور سوسنيوس 
۷ ۔ ۱٣۹۲‏ م ان یدخلوا الى البلاد في اطمئنان ۰ وان يجدوا من الاخر اكبر عون 
ف فيد مآربهم قي كثلكة الشعب الحبنسشى المسيحى ٠‏ وقد اقدم الامبراطور على هذه 
الخطوة متخيلا ان الكاثوليك والب ر تغاليين هم القادرون على أن يخرجوا بلاده من 
عزلتها وبصلوها بالعالم الخارجى › وان هذا الاتصال الديلى سوف يجر وراه 
انصالات ثقافية . واحتماعية واقتصادبة ء وكان هذا الامراطور قد اعتنق المذهب 
الکاثولیکی من قل عل بد الاب بابز البطر برك الکاثولىكى عام ۹ سرا غر 
ان الاعلان بالاعتناق تم عام ٠١۲١‏ › واعلن بايز فصل الرابطة التى قربط الكنيسة 
الحبشسية بالكنيسة المصرية » وقد عضد الامبراطور هذا الفصل بعد انتصاره على 
احد الشاثرين عام ۱١۲۲‏ قي بيجامور واصدر مرسوما بذلك ۰ (۲) 


بعد اعتناق الامبراطور سوسينوس الكاثوليكية اخذ بحاول اقناع شعبه قفي 
التحول من الارثوذكسية الى المذهب الجديد فكانت النتيجة أنه فقد ولاء هذا الشعب كما 
ثار عليه رجال الدين منتهزين فرصة الهدوء التى تسود البلاد لذلك آخذتن تستةر 
التعاليم الكاثوليكية وطريقة تطبيقها داخل الكنانس وخارجها فادى الموقف المتأزم الى 
قيام ثورة عارمة بين طبقات الشعب حتی ان بعض الامراء نادی‌بانه يفضلاعتناق الاسلام 
عن ان يخضع لهؤلاء البرتغاليين ٠‏ وقد تأزم الموقف الى الحسهد ان الامبراطور 
سوسنیوس اجبر على اصدار بیان على شعبه یعتذر فيه عن اعتناقه لامذهب الکاثولیکی 
وبعلن عودته وعودة شعبه الى مذهب آبائهم واجدادهم › ورای ان يرضی شعبه الحانق 
عله باعلان تنازله عن العمرش لنجله الامسراطور فاسلداس ۲ ۰ ۱11۷ م 
وبعد هذه الحوادث لم يعد هناك محل للتسامح المذهبى › وزاد تعلق الشعب 
الحبشى بالمذهب الارلوذكسى اليعقوبى التابع للكنيسة المرقسية بالاسكندرمة 


١‏ تاریخ ايوبا صن ٩۸‏ وانظر عن علاقة الامبراطور والمطران ايضا فى 
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واصبحج من الضرورى الان طرد الجزويت فتم ذلك على يد الامبراطور الجديد وعندما 
وصمل المطرودون الى الهند ارسلوا الى ملك اسبانيا يخبرونه بان الوسيلة الوحيدة 
احوبل الاحباش الى المذهب الكاثوليكى هى تجريدحملة عسكرية على الامبراطور () 
ما أن المطران الكاثوليكى - قبل طرده من الحبشة ‏ اتصل باحد الشائرين عل الحكم 
وهو البهر نجش بوحنا وأغراه بالورةومناه بالمساعدة »> غر ان هذه المساعدة باءعت 
بالفشل (۲) وما كان طرد البرتغاليين من الحبشسة على بيد الامبراطور فاسلداس امرا 
دينيا فحسب وانما كان وطنيا أيضا » حيت انه أخذ عبرة مما فعله البرتغالون ف 
مستعمرتهم في الكنغو حيث حولوا الشعب هناك الى عبيد يباعون ويشترون كالسلع » 
وقد كان الاب جاوان ياخذ ضرببة التعميد والتى كانت تبلخ ثلاثمائة رايس يبدقعها 
تجار الرقيق عن كل راس › كما انهمقسموا الشعب الى طبقات عل حسب احجامهم 
واوزانهم وأطباعهم ويباعون بالطرق المتبعة في بيع الخيول والكلاب ٠فكانت‏ هذه المدنية 
التى حملها البرتغاليون الى الكنغو هى نفسها التى كانوا سيطبقونها في الحبشة فحمى 
الامبراطور فاسلداس قطره وشعبه من ذل الرق والعبودية دل من الفناء الكامل الذى 
کان بنتظرھم ف رفقة هؤلاء الاورنمنن المتمديشن )١( ٠‏ 


وقد اهتزت كنيسة روما من تصرفات الامبر!طور فحاولت التدخل قي هذا الصراع 
فأرسات بعض الرسل الفرنسيين مما ازعج هذا الامبراطور ودفعه ذلك الى عقد اتفاقية 
مع الولاة العثمانيين في سواكن ومصوع عام ۱١١۸‏ م لاعدام جميع القسس الذين 
بحاولون دخول الحبشة )٤(‏ وقد حاول الفر نسيون التسلل إلى البلاد عن طريق 
الرهبان غير اليسوعيين فاتجهوا الى مصر وحاولوا الدخول عن طريق دولة الفنج التى 
قامت في سنار ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وتمكن الاحباش من القبض عليهم 
ونفذ فيهم حكم الاعدام ٠‏ (ه) فكانت هذه الاجراءات إلتى اتخذها الامبراطورفاسلداس 
ضربة قاصمة لمحاولات الكنيسة الكائوليكية لتحويل الاحباش الى اتباع لها ٠‏ وكتب لها 
الفشسل الذربح › ومن ثم عادت الحبسة من جديد الى عزلتها بعد ان رآت ماجره الاتصال 
باوروبا من خراب ۰ 


الاسلام وائحبشة ص ١۱۷۳ء‏ 

د تاريخ ايوبا ص ٠٠١‏ » بهرنجش تعنى حاكمالولابة التى تطل على البحر ٠‏ 
تاريخ اليوبيا ص ٠١١‏ 
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علاقة الائمة الزيدية ق اليمن بالامبراطور 
قاسلداس 


بعد ان قطع الامبراطور فاسلداسعلاقته باوربا مالت الحبشة الى العزلة كما قدمنا 
مما جعل الاممراطور بتلمس الاتصال بالمسلمين ليقيم معهم علاقات سياسية 
وتجارية » وبما ان اليمن اقرب مكان له خاصة إن الحكم في هذه الفترة في يد الاثمة 
الزيدية بعد خروج الاتراك فی عام ٠۹۲١‏ م ٠٠٤٠١‏ ه فقد وقع اختيار الامبراطور عليه > 
قارسل الى الامام المؤيد محمد بن القاسم قي شهر شوال ٠٠١١‏ هص / ۱١١١‏ م وفدا وعل 
راسهم اثنان من المسلمن فوصلوا الیمن قي رمضان ٠۰۰۲‏ ص / ۱۹٤۲‏ م إى بعد احد 
عتعر شهرا من قيامهم من الحبشسة وقد حمل الوفد الهدايا من الامبراطور وخطابا ئلامام 
هذا نصه : 

« صدرت هذه المكاتيب من إلابواب‌العالية من الملك المكرم والسلطان‌المفخم أجل خوافقى 
الملة المسيحية › واكرم ملول الطائفة النصرانية › واعظم سلاطن الامة العيسوية 
المنغمس فى ماء المعم-ودية ساحب اإذيال الحشمة والوقار » من افتخرت بوحجوده 
الاقطار » الاسد الضرغام والليت الهمام ء > سطلان الاسرائيل ا السليمانى 
ساطان سنجد )١(‏ فاسله داس بن السلطان سنجد سيسنوس ادام الله ايامه بصل الى 
حضرة ملاذ الاسلام والمسلمين ومعدنالفضل واليقين حائز الرتب العوالى » جامع امحامد 
والمفاخر والمعالى إلسيد الشريف والكو كب الوضاح المنيف » خليفة الله قي ارضه > 
القائم سسنته وفرضه › العادل بن الرعية المت ف کل قضية › صاحب السيف 
والقلم »> والعلم والعلم » والحكم والحكم » فرع الشجرة الزكية » طراز العصابة 
الهاشمية » جامع بين القفضيلتين الظاهرية والباطنية الحاوى للرباستين الدينية 
والدنيوية » مع الشرف القديم والحسب الكربم الهمام الاعظم والمقام الاعدل الاكرم 
مام (۲) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ء ٠ء ٠‏ لازالت الاقلاك المعبر في بروج سعادته دائرة »> وكواكب 
التاييد بن يديه مسخرة وسائرة »> واياديه عل اهل الحق فائضة »› واعاديه من بين 
الخلق غانضة »> ولازال محفوفا بالنعر والتابد < محروسا بان الله والذكر المجرد 
لوقا بو بعنابات الله املك العلام محفوظا ق سائر اليا والايام بجاه جده محمد سيد 
الانام > بوضح لعلمه الكر يم وذوقه المستقيم ان الاحوال قارة »> والعلوم اة بعون الله 
تعالى » ويسعد دولتنا القاهرة سبب صدور الحروف لاداء واجب السلام وتجديد العهد 
باخلاقكم الكرام ٠‏ ونسنح المحبة والمودة بيننا وارسال المكاتبة بالصحة اليكم من 
حضراننا › ومرادنا اننا وانتم بعد هذا اليوم نكون عل قلب رجل واحد » كما نحن وانتم 


١‏ د ستجد هنا ضة معلاها کشر السجود < انظر ال<رموزى »> اأطهر »> سړة المنو كل على الله اسماعیل 
ورقة ب 

٣‏ د لم یذکر هنا اسم الامام تعظیما له بمعنى انه علم لا نكرة ۰ انظر التجرموزى المطهر › الجسوع-رة 
امضية فى تاريبخ الخلافة المؤبديبة فى هامش الورقة ۲٤١‏ ؟ 


> 


جران وناسنا ال دناد رکم صادرون وواردون فلاجل ذلك اردنا محبتكم وارسلنا من 
رسالا اليكم ببعض الهدية الى جنابكموذلك شىء بسر لا يكاد يقدر حتى لا ترسلورقة 
فارغة » وهذا قي ابتداء صحبتنا وان شاء الله الرحمن بعدما حصلت المحبهة يينا 
نرسل لکم بالذی برید خاط رکم وبال ی بلیق لجنابكم وبعد هذا الیوم لا تقطعوا عنا 
اوراقكم واخباركم على طريق الديكلل كما بندر البيلول قريب الى بندر المخا > ومهما 
لكم من المصالج والحوانج ال هذه الجهات عرفونا تقضى لكم علل أتم الحالات ء٠‏ لان 
يعض الاشباء الذى عنداكم ماهو عندنا » والذى علدنا ماهو عندكم » فبعد ما وقح 
الصحبة بيناتنا نقض الحوائج من الطرقين » بالذى يريد خاطركم وخاطرنا > فالالتماس 
من مروءتكم وهمتكم الكريمة وجودكم وفضلكم العميم انكم تجعلوا لنا خيلين » 
واحد منهم يكون حصانا طويلا جسيم جراى يحمل آلة السلاح كلها » والثانى يكون 
حصانا رقاص ولو کان قصیر » ولو کانت انثابه فلا باس علیها ونرید درعا یکسون 
وسيع طويل لا تدخل الحربة فيه » وواحدة خوذة وسيعة مليحة ولا يقطعن ٠‏ وما اردنا 
وسالنا هذا الامر منكم الا من كثرة محبتنا فيكم > وعارفين أن بدكم طويلة وقادرين على 
وجود ذلك ء٠‏ والواصل اليكم درسم البركة عننر دن راس رقيبق › وۆاحد بغله سوداء ٥ن‏ 
مراکنا »> تفضلوا بقبوله » واسبلوا ذيل الستر على قليله والسلام ٠‏ 


حامل لكم الورقة عبد الله وسالم بحدا في التاريخ وسط شهر شوال المبارك سنة 
احدی وخمسین والف ۰ )١(‏ 


وقد احاب الامام المؤيد محمد بن القاسم علل خطاب الامبراطور وهو كما يلى : 
دسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام الله على عباده الذين اصطفى 


ما بعد الحمد لله اذى له ماقي السماوات وماق الارض »› وله الحمد ف الآخرة وهو 
الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها »> وما ينزل من السماء وما بعرح 
فيها وهو الرحيم الغفور »> وشهادة ان لا اله لا الله كما شهد لنفسه اذ يقول : شهد الله 
انه لا اله الا هو واللاثكة وأولوا العلم قاثما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - هو 
الله الذى لا اله الا هو عائم الغيب والتدهادة هو الرحمن الرحيم » هو الله الذى لا اله الا 
هو الك القدوس السلام اأؤمن المهيمن العزب-ز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
شر کون » هو الله الخالق الباریىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ماقي السماوات 
والارض وهو العزيز الحكيم ۰ کما اشهد له رذلك فانی اشهد الائکته ورسله بالتصدیق 
واومن بهم جميعا كما آمن بعضهم ببعض على التحقيق من غير ربب في ذلك ولا تفريق 
وافول كما قال الله عز وجل : آمن الرسول :ما آنزل اليه من‌ربه والؤمنون کل آمن بالله 


١‏ - الجرموزی »> المطهر بن محمد ٠‏ الجوهرة المضية فى تاريج الخلافة المر بدية ورقة ۲۲۱ ۲٤١۱ - ١‏ بوانظر 
كذلك ال<رموزی »> المطهر بن محمد » الجزء الثانى من السارة المباركة سيرة امير المؤمنين اميد باللسه 
محمد بن آمړ الم منن المنصور يالله ړب العائين ورقة ۷ ب ۱۱۸ ب 
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وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق ن احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ريا 
واليك المصير ٠‏ وقوله : قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم 
واسماعیل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی النبيون 
هن ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ۰ وانهم وفوا بما اخذ عليهم مسن 
الميتاق والعهد وصدقهم السابق كماصدقهم اللاحق من بعد » ووصى بعضهم بعضا بها 
أوصاهم الله به اذ يقول : يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما 
تعملون علم »> وان هذه امتکم امة واحدة وانا ربكم فاتقون + وقوله شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصینا به ابرآهیم وموسی وعیسی ان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عل المشركين وقوله : واذ اخذنا من اللببن 
ميناقهم ومنك ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا 
وقوله واذ اخذ الله ميثاق النبیین لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق 
1ا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم عل ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا واا معکم من السشاهدين ء وكما اشهد لحمد يانه عبده ورسوله انزل عليه 
: بأبها الى إنا ارسلناك شاهدا ومہترا ونذیرا ›وداعیا الى الله باذنه وسراحا منرا 
وشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كرا › ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم 
وتوکل عل الله وکفی الله وکبسلا ٠۰‏ وقوله : ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها 
ٿلدين بتقون وړ تون الزكاة والذين هم باآباتنا بؤمنونءالذين يتبغون الرسولالنبى 
الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
انكر »> ويحل لهم الطيبات وبحرم عليهم لخادت ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى 
انت علیهم فالذین آمنوا به وعزروه ونعروه واتمعوا الثور الذى انزل معه أولسّك 
هم المغلحون ٠‏ قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والارض لا اله الا هو یجیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النی الام الذی بژّمن بالله 
وکلماته واتىعوه تعلكم تهتدون ۰ وقوله U1:‏ اوحینا الك کہا أوحینا ای توح والنسن 
من بعده » واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وآبوب 
وبونس وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ٠‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسی تکلیما »> رسلا مېشرین ومندرین للا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما > لكن الله يشهد بما انزل‌اليك 
أنزاه بعلمه واللائكة يشهدون وکفی الله شهیدا » فانی اشهد لامسیح عیسی ابن 
مر دم دانه عبده ورسوله وکلمته القاها الى هرم العذراء وروح مئه « قال انى عبد الله 
آتانى الكتاب وجعلنى نبا > وجعلنی ماركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة وال زكاة مادمت 
حیا » وبرا بوالدتی ولم بجعلنى جباراشقيا » والسلام على يوم ولدت ووم أموت ويوم 
أبعث حيا > ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ماکان كله أن يتخذ هن 
ولد سبحانه اذا قضی آمرا فانما قول له کن فیکون » وان الله ربی وربکم فاعېدوه 
هذا صراط مستقيم » أكرم أمه في حملها وولادتها بخصمائص التكريم وشرفها من 
کفالة انییائه وتشر آهلها : االله اصطفی آدم ډونوحا وآل ادراهہم وآل عمران عل 
العالين ذرية بعضها من بعض والله سميح عليم ٠‏ اذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت 


En 


زك ماقي بطنى محرا فتقبل منى انك انت السميع العلم › فلما وضعتها قالت رب انى 
وضعتها آنثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانتی » وانی سمیتها مریم وان 
اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا 
حسنا وکفلھا زکریا کاما دخل علیھا زکریا المحراب وحد عندھا رزقا ۰ قال یا مریم انی 
زك هذا » قات هو من عند الله ان الله برزق من شاء ضر حساب »> هنالك دعا 
زکربا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء » فلادته الملائتكة 
وهو قائم بصل قي المحراب ان الله يشرك بيحيى مصدقا بكلمةمن الله وسيداوحصورا 
ونبیا من الصالحین › قال رب آنی بکون ل غلام وقد بلغنی الکبر وامرآتی عاقر ›.۔قال 
كذلك الله يفعل ما يشاء » قال رب اجعل لى آية » قال آينك أن لا .تكلم الناس ثلاثة 
أيام الا رمزا » واذكر ريك کشبړا. وسح بالعنسي والابکار ۰ واذ .قالت اللائكة يا مرم 
ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عل نساء العاين › با مريم اقنتى لربك واسجدى 
و٣‏ رکعی را ل اد انت و ا را م د اون 
أقلادهم م يکفل مرم وماکنت اد بهم اذ يختصمون ٠‏ اذ قالت ا)لائكة با مريم ان الله 
شرك بكلمة منه اسمه المسبج عبسى ابن مريم وجيها قي الدنيا والآخرة ومن المقر بين < 
ويكام الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين » قالت زب انى بكون لى ولد ولم يمسسلى 
شر »› قال كذلك الله بخلق ما ياء اذا قضى آمرا فانما يقول له کن فیکون » 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل إنى قد جنتكم بآية 
من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطر فانفخ فيه فيكون طرا باذن الله »> وابرىء 
الاكمه والابرص ء وأحيى الموتى باذن الله وانيتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 
ان في ذلك .لابة لكم ان كلتم مؤمنين » ومصدقا لا بين ندى من التوراة » ولاحل 
لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ان الله ربى 
وریکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم › قلما اجس عسسی منهم الكة_ر قال من أنصارى 
الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا الله واشهد بانا مسلمون » را آمنا 
دما آأنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين › ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكربن ٠‏ اذ قال الله يا عيسى انى متوفيبك وزافعك الى ومطهرك من الذبين كفروا »> 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى بوم القيامة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكي قيما 
كنتم فيه تختلفون > فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما 
لهم من ناصرين > وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب 
الظالمين » ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » ان مثل عيسى عند الله كمشل آدم 
حل من ترات س قال له كن کون الجى هن ربك 20 كن بهن الممترين ٠‏ فن حاجن 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو! ندع أبثاءنا وأيناء كم ونساءنا ونساءكم 
وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبنءان هذا لهو القصص الحق 
وما من اله الا الله وان الله آمو العزبز الحكيم » قال الله عز وجل : ( واذ 
قال عیسى بن مربم با بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا با بين دى دن 
التوراة ومبشرا برسول باتى من بعدى اسمه أحمد »> فلما جاءعم بالبينات الوا هذا سجر 
مین ) وانه لا ورد علینا کتاب کریم وخطاب وسيم ھن الماك الخطر وائسلطان الشهبر 
أعدل ملوكالامة الذين و صفهمائله بانەجعلقي قلودهم رأفة ورحمة › وشهد لهم عل سان 
محمد صلل الله عليه وآله وسلم بانهم اقرب الناس مودة للذين آمنوا وأحرصهم رغبة في 
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سيل الذين احسنوا ٠‏ فقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما 
النبوة والكتاب فمنهم مهتا وكثشر منهم فاسقون ٠‏ ثم قغينا على آثارهم برسلنا 
وقغينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الانجيل › وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهسم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها 
وقال عز وجل ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشر كوا ولتجدن 
آقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا 
وانهم لا يستكبرون ٠‏ واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون‌ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين › ومالنا لا نؤمن بالله وما 
جاءنا من الحق ونطمع ان يدخالنا ربنا مع القوم الصالحين » فاثابهم الله بما قاتوا 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين قيها وذلك جزاء المحسنينءوالذدين كفروا وكذيوا 
بآياتنا أولئك اصحاب الجحيم ) السلطان سنجد قاسله داس بن السلطان سنحد 
سيسنوس الاسرائيلى الداودى السليه‌انى زاده الله من الخر والانعام والمواهب والقوة 
والعطايا الجسام » واتحفه بالسلام يذكرقيه صلاح أحواله وأحوال العباد وما من الله 
عليهم من اسباب الارتفاق والقلب الى هته البلاد › وتقارب الدار منا ومنه › والجوار 
الموجب لكل على الآخر حق المناصحةوالحرص على اسباب المودة بين ذوى الاقدار » وقبول 
ما بزید قي الانس بن ذوی الاخیار ۰ حمدنا الله تبارك وتعالی لنا وله عل نعمته السنة 
وقبلنا ما بعثه من الهدية واتحفنا به وهو عشلرون راسا من الرقيق »› وبغلة حبشية › 
سائلین الله ان یکافیه باضعافها » ویتول وهو اهل ان علینا وعلیه جزیل اخلافه کما 
نرجو ان يقبل هدیتنا اليه مالم نر شينًا ولا احق ولا اول ان نهديه ال من بیننا وبینه 
مودة من صدق کہا يتم بينهما رابطة الاخوة قي الدنيا » ويكون لهما رابطة الاخوة في 
الدین » وبکون تهما ناظمه ما جعله الله صلا قي التحاب فيه الذى هو شان عباده المهتدين 
من النصيحة الصحيحة في الدعاء الى ما صدق عليه محمد عيسى وعيبسى محمدا 
واثقرآن الانحيل والانجيل القرآن قي الاجتماع على عبادة الله وحده كما امر 
بالدعاء المها نبيه محمدا وعبده فقال له وقد احتباه وهداه : قل با آهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا ويبنكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا › ولا بتخذ 
بعضتا بعضا آربابا من دون الله ۰ وقال فیها لعیسی صلوات الله عليه وعلل امه قیما 
انزئه من كتاب وحكمة ر( يا عیسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من 
دون الله قال سبجانك ما کون ل آن اقول مالیس ل بحق » ان کلت قلته فقد علمته › 
تعلم مافي نفسى ولا أعلم مافي نفسك انك انت علام الغيوب » ماقلت لهم الا ما امرتنى 
به أن اعبدوا الله ربی وریکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم » فلما توفیتنی کنت 
أنت الرقيب عليهم وانت على کل شىء شهيد » ان تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر 
لهم فانك أنت العزيز الحكيم » قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدین فیها ابندا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الغوز العظيم 
لله ملك السموات والارض وما قيهن وهو کل شیء قدیر ) 


وان بصدق ما نرجو ان شاء الله آن‌یکون من صفات عباده الذين اعلل شأنهم واخبر 
عن رفيع درجتهم عنده ومكانهم لغوله : من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله 


YA 


ê: 


آناء الليل وهم يسىجدون»:ؤمنون باللهواليوم الآخر › وبام_رون بالمعروف وينهون عن 
امنكر ويسارعون في الخرات وآولئك من الصالحين٠وقوله:لكنالراسخون‏ فالعلممنهم 
واأؤمنون يؤمنون بما انزل اليكوماانزلمن قبلك والقيمين الصلاة واؤتون الزكاة 
واأؤمنون بالله واليومالآخر اولك سنؤتيهم أجرا عظيما ٠‏ وقوه : وان من اهل‌الكتاب لن 
رومن بائله وما انزل اليكم وما انزل البهم خاشعين لله لا بشترون باآبات الله تمنا 
فلملا ولك لهم أجرهم عند ربهم ان الله سرع الحساب وقوله : الذین آتیناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون » واذا يتلل عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا اناكنا 
من قبله مسلمينءاولئك يؤتون أجرهم‌مرتين بما صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ينفقون »واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالو! لنا إعمالنا ولكم اعمالكم سلام 
عليكم لا نبتغى الجاهلين ٠‏ 

وكما استحفظنا علمه‌ورزقنا بر حمته قهمه وأورتنا الكتاب والحكمة » واكرمنا بولادة 
تبیه محمد خاتم النبیعن فاستخلفنا قي امته كما استخلف خليله ابراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه وبرکاته عليه وعلی آله انه حمید مجيد في كل أمة ومن علينا باذهاب 
الرجس » وانزل فيما انزل على جدنا من التبشير ( انما يريد اللهليذهبعنكم الرجس 
اهل البست و بطھ ركم تطهرا ) وجعل مودتنا محمد صلی الا »عليه .وآله وسلم على العالين 
اجرا » ولهم بالجنة بشرا ٠‏ فقال عز وجل ( والذين آمنو! وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير » ذلك الى يشر الله عباده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسالكم عليه أجرا الا المودة في القربى » وهن يقترف 
حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور ) فلم یزل منا آهل بیت محمد صلل 
الله عليه وآله وسلم حافظ لدينه ووصيته وقائم نحق دعوته الى الاسود والاحمر > 
واقامة حجته شاهر سیف الجهاد فی وجه من خالف عن امره > ناصح لله قي عباده قي سره 
وجهره ويسر بهم سير الانبياء ويحذو بهم حذو الانبياء »> ويدعوهم الى ما دعاهم اليه 
آباژه من اأرسل الادرار ومد لهم السبيل الهادى الى دار السلام امزح_زحة عن النار 
بنطق لسان‌حالهم ومقالهم يما لقنه اللهجدهم الامين : قل هذه سيل ادعو الى الله على 
بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحان اللهوما انا من المشركين ٠‏ بانا نرجو آن يكون لنا هذا 
الساطان الكر م والك الفخيم عل امر الله مؤازرا وعلى منهج الحواريين سلام الله 
عليهم لى الله عبس صلوات الله علبه وعل امه مناصرا » وان بجعلا جمیعا من 
القادرين نعمة الله حق قدرها المعائين منه تبارك وتعالى على حقيقة شكرها وذكرها » 
ان الله على کل شیء قدیر ۰ 


هذا وأما ماأشار اليه زاده اللهمن الانعام والتمسه من راس الخيل والدرع والبيضة 
فزلك في حقه يسر > وبالنظر اليه حقبر » وصدر' ذلك مع سيف صارم »> ولداء الاعداء 
ان شاء الله حاسم > جعل الله تواصلنا بحمده وشكره وعبادته وذكره والاجتماع 
عل ما امر ان لا يتفرق عليه من امره » ولا حول ولا قوة الا بالله العلل العظيم ٠‏ حسبنا 
الله و نعم الوكيل »› ونعم المولى ونعم النصار الأهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت ع ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ٠‏ 


۲۹ س 


حرر في ذى الحجة الحرام عام اثنين وخمسين والف سنة من هجرة محمد الامين 
عليه وعل آله ۲فضل الصلاة والسلامواتحمد لله رب العالين » وسلام على المرسلين ولا 
تنقطحع عا اخبا رکم السارة ان شاء الله تعال ٠‏ () 


تجمع التواريخ اليملية أن الامبراطور فاسلداس قد طلب من الامام اأؤيد ارسال 
رجل مسلم الى الحبسة ليتسنى للامبراطور الاجتماع به قي عاصمته جوندار ليعلمه 
الاسلام غر آن هذا الطلب لم يشر اليه في خطاب الامبراطور ولا في اجابة الامام المؤّيد 
الا انه من المحتمل انه قد حمل شغفوبا مع الوفد الحبشى ٠‏ ولم بتسرع الامام الى طلب 
الامبراطور الا اذا کرر الاخر طليه مرة آخری حسہما ذکره المصدر اليمنى * وقد عاد 
اأوفد الحبشسى الى بلاده محلا بالهدابا واتجه من القصر الامامى في شهاره الى ميناء المخا 
حيت جهز لهم الحاكم هنا المراكب المزودة بالجنود والاسلحة الخفيفة والمدافع وذلك 
خوفا من تعرض الاتراك الموجودين فيسواكن ومصوع » ثم وصل الوفد التساطىء الافردقى 
من المحر الاحمر حيث نزل في مبناء بياول بلد السلطان سحيم سن کامل الدنكلى > 
وبعد وصول الوفد الحبشسى شاطى الامان عاد الجنود الى قوإعدهم في المخا سالين ٠ن‏ 
تعرض الاتراك ٠‏ (؟) 


غر ان الامبراطور فاسلداس أعاد الكرة مرة أخرى الى اليمن فكانت هذه المرة في عهد 
الامام المت وكل على الله اسماعيل بن القاسم ٠١۸۷_٠٠٠٤‏ ف وذلك عام ٠۰۵۷‏ ف 
۱٤۷ /‏ م ورحاه ان برسل له رجلا « یفیض اليه سر لا تحتمله بطون الاوراق 
ولا یطیب نفسه ان یفضی به الى رسوله لا يخشساه من الحاسد وبخالطه من الاشفاق » 
وف مجلس عقدسرابین الرسول الامېراطوری والامام حاول الاخر آن بستخلص ما اراده 
الامبراطور فرد عليه الرسول بظنه إن الامبراطور بريد اعتناق الاسلام فسر الامام 
لهذا الاقتراض وانسط شاطا »> واسر قي نفسه أن هذه نعمة جليلة وآمر عظيم بجحب 
آن يتوصل الى تمامه يكل ما بملك ولتنفید ما اراد الامام جمع مستشساريه ليدل كل 
بريه في الموضوع فكان الجانب الكبير منهم مؤيدا اجابة الامبراطور وهو ارسال رحل 
اليه » لان هذا الامر كان واجبا قطعا » لان الكثرة طمعت في اسلامه › وان الافتراض 
أيضا ف ان شعبه سيتبعه في اعتناق ادبن الاساامی (۳) 


١‏ - الجرم‌وزیى »> المطهر بن محمد » الجوهرة المضية فى تاربخ الخلافة المؤبدية ورقة ۲۴۳۹ ۲ ۔ ١ ۲٤١١‏ برلين 
جلازر ٠۴۷‏ والجرموزى المطهر بن محمد الجزء الثانى هن السيرة المباركة سيرة امير المؤمنسين المؤيد 
بالله محمد بن امير المؤمنين المنصور بالله دب العاین ورقة ۱۱۸ ب د ١٠۲۲‏ مكتبة الامبروز يانا رقم 
۵| ٠ء‏ 


۲ - الجرموزى › المطهر بن محمد - سيرة المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ورقة ١‏ ب د ١ ٣۲‏ مكتبة 
الفاتكان رقم ٩۷۱‏ ۰ 


۳ - نفس المصدر ورقة ۲۲ ب ٠‏ 


وقد اختر القاضى الحسن بدن احمد الحيمى لتنفيذ هذه المهمة )١(‏ وحمل معه 
الهدايا وهى عبارة عن سيوف ودروع وبنادق وآلات الخيل واتراس › كما حمل 
رسالتين من الامام احداهما عامة والآخرى خاصة › واوصاه الامام باظهار العامة إما 
الخاصة فتسلم في مكان خاص عندما يفضى الاعبراطور بما عنده من الخبر الذى ابقاه 
سرا » فان كان هذا السر هو الاسلام دقعت اليه الرسالة الثانية » وقد اهر الامام ريس 
الوفد قي ان يخوض مع الاميراطور وتعليمه الاسلام والنصح له اذا اراد ذلك › وكان 
قصده من مجیء الوفد اليمنى الى الحبشسة لهذه المهمة » غير آنه اذا تم يكن قصده 
الاسلام فلا داعى الى دعوته الى هذا الدین وتر که في ظلمات جهله عل ما ذكره المصدر 
اليمنى ۰ 


توجه الوفد اليمنى من عند الامام في شهر جمادى الآخرة عام ٠٠٠١۷‏ ه فوصل 
الى ميناء المخا حيبت جهز لهم الحاكم هنا السفن وزودهم بالجنود والاسلحة تم غادروا 
اليناء في النصف الاول من شهر شعبان من نفس العام فوصلوا بعد يومين الى بلة بيلول 
على الشاطى ء الافريقى للبحر الاحمر › وهنا استقباهم السلطان سحيم بن كامل الدنكلى 
بالاكرام والحقاوة التى تليق بالوفد المار قي بلاده » ومما زاد ف اكرام السلطان للوفد 
٣ن‏ رثسه قد حمل خطاب توصية من حاكم المخا الذى تربطه بالساطان صداقة الجوار 
وعد أن نزل اعضاء الوفد من اسفن تجمع حولهم البدو ق منطقة الساحل » وكانوا 
يتكلمون ثغة غير الحبشية غير انه يوجد من بينهم من يتكام العربية وهم التجار الذين 
بأتون الى ميناء المخا فقامو! بالترحمة بين الوفد وهؤلاء الاقوام » وكان هدف المدو 
الاطلاع على هؤلاء الغرباء فلربما لنهبهم غير ان البنادق التى في ادى الوفد أفزعتهم كشرا 
لانها غر معروفة لدبهم قي ذلك الوقت > وقد مكث انوفد اليمنى في بيلول مدة شهريدن 
حیث تمکنوا من صيام شهر رمضان هنا بصحبة السلاطان سحيم > وکان سببتاځړه 
الأوفد هذه الدة ق اول لعدة أسباب منها وعورة الطر دق ال الحمنسة فااند من 
دراس تها ثم السار عل ضوء هذه الدراسة ومن الاسباب أيضا عدم وحود المياه الا من 
يعرف اماكتها من المتصلين بها »> وكذالك الخوف من قبائل القاله لامكان وصولهسم 
الى هذه الاماكن وهم قبائل شرسة ء وأول عمل قام دهالوفد لاحتیاز الطر يق هومراسلة 


١‏ - الحسن بن احمد الحيمى احد مؤيدى الامام المؤيد محمد بن القاسم ثم اخيه الامام المتوكل على اللسه 
اسما عیل بن القاسم وكان الائمة كرا ما بختارون الحيمی لرئاسة وفودهم الى الاقطار امجاورة فقد ارسله 
الامام المؤيد على راس وفد الى يافع فى اليمن‌الجنوبى عام ٠٠٠١‏ ص ليقنع احمد بن الحسن بن 
القاسم الذر ثار على عمه المؤيد وكان بعد انهزم هرب الى يافع وكانت هذه السفارة ناجحة حيث 
عاد الثائر الى اليمن مرة أخرى نم ارسل الامام‌المتوكل على الله اسماعيسل عام ٠١١۷‏ ص وفدا الى 
حفرموت برئاسة الحيمى فى عهد السلطان بدر بن عبد الله الكشرى وذلك لياخذ الولاء الكامسل 
من السلطان للامام وذلك قبل الغزو اليمنى لحضرموت والذى تم عام ٠۰۷۰‏ ص انظر 
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كبار البدو وكانت بنظر السلطان سحيم وبذلت لهم الاموال لتأمين سير الوفد في 
أراضيهم ٠‏ وبعدما تقررت الامور توجه‌الوقد من بيلول بصحبة السلطان سحيم وبعض 
جماعته وكان السير في ارض مستوية كتبرة الاشجار نحو مرحلتين › ثم دخلوا بعد ذلك 
قي اودية بين جبال عالية »> وهنا نت الاخبار الى الوفد بتجمع بدو المنطقة لنهبهم غير آنه 
دمحض اأصدفة مرت امام الوفد اربعة قيلة فاطاق عليها النار وعنداما سمع البدو هذه 
الاصوات الغريبة عليهم فزعوا ثم تفرقوا »> ذم وصل الوفد الى مكان بطاق عليه عبن مل 
بعد اتنتى عشرة مرحلة » وكان هتا الكان وما بعده اشد خطر؟ لقر به من مساكن القاله 
وقد اقام الوفد في عبن ملى شهرا كاملا منتظرا جواب احد الامراء الاحباش وكان السلطان 
سسحيم قد ارسل له سابقا بخبره برغبة الوفد الممنى قي المرور ف أرضه منوجهین ال 
األحمشسية ٠‏ وعندها اتت اجابة الامر ارتحصل الوفد من هنا وبعد خمس مراحل احتاز 
الوفد بعض الاخطار المحدقة به ومن تم عاد السلطان سحيم ومن برفقته ال یلول غر آن 
السملطان لم يعد الا بعد آن أوجد الادلاء الذين سيقودون الوفد ويدلونهم على الطريق 
وبعد بومين وصلوا الى بحرة كبيرة وكانت مياهها مالحة ›» ومن الخوف السديد من أن 
تنقض عليهم قبائل القاله فكانوا يوقدون النار في اماكن مختفية لثلا يراها هؤلاء 
القبائل الشرسة ٠‏ كما أنه وقع ما لم يكن في الحسبان عند البحرة وهو أن الدليلين 
الاين صاحبا الوفد بدأيتشاوران في خيانة اوقد وذلك بعد أن ظهر عليهم بعض البدو 
من هذه المنطقة وطلبوا منهم حق المرور في منطقتهم فأعطاهم الوفد بعض الال ٠‏ وان 
من خيانة الدليلين انهم سلكوا طربقا غر الطربق افق عليه وهو أحد ثلاثة طرق فقد 
کان قصرا الا أن اخطار قبائل القاله كانت تحدق بهم من كل مكان » وكذلك عدم 
وجود المياه » ومن خيانة الدليلين تلكؤهم في السير لذلك فقد نفدت المواد الغذائية 
الا ان المدد آتاهم من الامير الذى كتب له السلطان سحيم سابقا وكان هذا الامير قد 
وضع على رؤوس الجبال من يتلمس اخبار الوفد وذلك بمراقبة اشعال الثار وعندما 
رآها مشستعلة عند البحيرة نزل رسول الامير ألافاة الوفد » وعندما فهم الادلاء أن الوقد 
ي سلام تمكن أحدهم من الهرب والقى القبض على الدليل الآخر جزاء لخيانته » ومن 
عند البحارة ارسل رسول الامر يخبر سيده دوجود الوفد فقام الاضر بارسال الجنود 
أخفرهم من القالة ٠‏ 


وعندما ألنقى الوفد بامير المنطقة في بطن احد الاودية ضرب خيامه هنا وقد حياه الوقد 
اأبمنى باطلاق إلنار من البنادق › وقد هال الاحباش ذلك واستعظموه فكانوا ينظرون 
الى اعضاء الوفد كالميهوتين لانه لم يکن لدبهم علم بالېنادق ولا اطلاقها في ذلكالوقت 
وقد قدم الطعام تم ارتحلوا سرعة من هذا اكان * وبعد مرور خمس مراحل من 
مغادرتهم الوادى وصالوا ال اول بلدة من بلاد الحبشة عندها نمر عظیم بسمی 
رسمه » وهذه البلدة تقع قي منطقة الامير ومن هنا توجهت الرسل من الامر الحبشى الى 
الامبراطور بخبرونه بوصول الوفد سالا الى مناطق النجاة تم توجهوا الى مقر الامير 
وهی بلدہ التی تفع ءل جبل شاهق حيت اقام الوفد اربعين بوما قي ضيافة الاير 
الحبشى ٠‏ وهنا النقى الوفد بفقهاء من الشافعية بدعون آل كبيرى صالح وفقيه آخر 
بدعی کباړی خر الدین وهو افقه من سابفیه ویېدو ان آل کیړی صالح مښسهورون في 
امنطقة لان الامام أرسل لهم خطابا وهدايا مع الوقد ٠‏ 

وینما کان الوقد مقيما في ضيافة الامر الحبشى أتت من الامبراطور الاحادة فخرج 
الامر وحاشته ومعم الوفےد لاستقال الرسول الامبراطورى < وقریء کتاب الاخار 
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والذى يبحمل التعليمات قي اكرام الوقد وتقدمه اليه معززا واصطحاب الادلاء معهم 
ال حضرته ء وعندما وصلوا باد السحرت تلقاهم أمرها المدعو اسحاق بالحغاوة وجهز 
اهم الفبن من الجنود المزودين بالاسلحة والخيول لانه من الخطر اجتياز هذه المنطقة 
بدون حماية وبعد سبع مراحل من السار وصلوا الى بلاد قبيلة القلابسه وهم يدينون 
باليهودية وكانوا من المقاومين للمسيحيين الا ١نهم‏ اضطروا الى الخضوع بعد الهزائم 
امتلاحقة ضدهم ۰ واول لادهم وادی اعنه يطل عليه جبل عظيم بسمی ضمين › وهو 
أعظم جبال الحبشة » وهنا تشتد البرودة شتاء وصيفا حيت تتجمد المياه »> وهذه 
النطفة تقع تحت ادارة احد وزراء الامبراطور الا أن الوزير جعل اناسا ينوبون عنه قي 
حكمها ۰ ومن ثم توجه الوفد إل باد الامهرة وهم عشسارة الامبراطور وبعد النتى عشضرة 
مرحلاة وصلوا الى قرية كل أهلها مسلمون فأستانس الوفد بذاك حيت وجد فيهامسجدا 
وکا لتعليم اأص غار القر آن ۰ 


ډتوجه الوفد من القرية الاساامسة الى عاصمة الك ( حوندار ) وكان وصوله قي 
آخر شهر صغفرعام ۸ ص وهنا استبقلهم الرحال والنساء المنطلعون الى هؤلاء العرب 
الوافدين ثم نزلوا قي بيت أحد الوزراء وبدعى حوارها وذلك بأمر من الامبراطور > 
ها وصملت الهم ايضا الضبافات من الاهبراطور ووزرائه ۰ وف صباح اليومالشانى 
أوصول الوفد توجه إعضاؤه الى القصر الامبراطورى وهوقلعة عاليةومبنى بالحجارة 
والنورة »> نما بقية البيوت في الحبسة انما هى عشاش » وكان المهندس الذى بنى هذا 
القصر من الهنود ›» كما ان القصر مفروش بافخم الفرش الرومية ومطارح الهند المامعة 
بالذهب وعند دخول الوفد الى حيث الامبراطور يجلس نزل الاخار عن عرشه 
وحلس عل الارفں اکراما للضہ_وف > كما اصطف الوزراء التحمة وقوفا مالاس هم 
المزركشسة ومتمنطقبن السيوف وكان الجميع مراقبين باهتمام مافيخطاب الامام الذى حمله 
الوفد معه ء٠‏ وكان من عادة الاحباش ان تقدم الهدية والكتب عند أول لقاء للرسميين 
غير ان الوفد اليمنى تم بعرف هذه العادة فعادوا بهما قي صباح اليوم التالتن من 
و وڵھم > وقد قرا خطاب الامام احد الاشراف المقيمبن ق الحبشسة ويدعى محمد 
بن موسى البخارى من ذرية الحسين بن على وقد كان يعرف اللغة العربية والحبشية في 
آن واحد ۰ 


وبعد الانتهاء من الجلسة طلب الوقد تعيين شخص بکون حلقة الاتصال ينهم 
ودن الامبراطور فعين لهم أحد وزراثه » كما آنه آمر وزيره المسمى حواربا باحراء النفقة 
عل الوفد فكانت تصرف لهم شهربا ثلاتين حملا من الحنطة > واربعين راسا من الغنم › 
وأربعة رژوس من البقر وعشرين جرة من اأعسل » وست جرار من السمن ٠‏ وقد حقد 
علیهم الوزراء فاستكتروا هذا المقدار المعطى لاوفد شهر يا وحاولوا اخذ الرشاوى منهم 
غر ان خط الرجعة قطع عليهم وذلك لان اتصال الوفد بالامبراطور کان مباشرا قي اى 
وقت كان ٠‏ وقد وقع حربق في العشة التى كان يسكنها رئيس الوفد فكان الاخبر رى 
أنها مكدة مددرة من الوزراء الحاقدين ء٠‏ 


وعد ستة أيام من اللقاء الاول اسندعى الامبراطور رئيس الوفد قي أن ياتى اليه مح 
قلة رة من اعضاء الوفد » وعند وصولهم الى القصر خرج الحاضرون من المكان الذى 
کان بجاس فيه الاميراطور ولم ببق كير ثلائة من كبار الوزراء > وكان المترحم قي هذه 
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المرة هو سام بن عبد الرحمن رسول الامبراطور إلى الامام والذى رافق الوقد 
اليمنى عند مجيه الى الحبشة » وقي هذا امجلس تحدث الامبراطور طوبلا واباح السر 
الذى من اجله استدعى الوفد اليمنى ورغب قي ان يبلخ هذا الامر الى الامام سرا ولم 
يكن هذا السر هو اعتناق الاسلام كما ظنه الامام وبعض مستشاريه ومن بينهم رٹیس 
اوقد اليمنى المرسل الى الحبشة > فكانت خيبة أملللوفد وقد سأل رثيسه الامبراطور 
فيما اذا كان هذا الامر هو سبب استدعاء الوفد اليمنى فاجاب بالايجاب » ولم يناقش 
رئيس الوفد الامبراطور في اعتناق الاسلام لاه م يكن مأمورا بذلك وإنما الاستماع نا 
بريد ان بقوله الامبراطور أو توحبهه اذا کان قصده اعتناق الاسلام ۰ 


بعد خيبة الامل التى منى بها الوقد اليمنى وهي أن الامبراطور فاسلداس لا بريد 
اعتناق الاسلام وانما بريد إقامة علاقات تجارية بينه ودن اليمن كما فهم أخرا في 
امصادر اليمنية - استأذن رئيس اوقد الامبراطور في العودة الى اليمن غر ان الاخر 
آم سمح له بذلك وقد عال الامبراطور بان موسم الامطار على الابواب وسيواحجه الوقد 
الكشر من المتاعب في اثناء عودته ولذا آخذ يماطلهم في السماح بالعودة ٠‏ 


ونما کان الوفد مقیما قي العاصمة طلب رتيسه الحسن بن أحمد الحيمى الاجتماع 
باهل الشريعة النصرانية والدارسين لكتبها فلم بجد احدا غر الرهبان تغالب عليهم 
الجهل وقد قابله منهم عدد كبر ويعلل ذلك بان الرئيس الدينى الاعلى ويطلاق عليه 
الادون وكان من اقباط مصر والعالم قي شريعتهم كان منفيا في احدىجزر اليل وذاك 
لان الامبر اطورقدغضب‌علیه بعد ان رای‌الاخر ان هذا الابون قد تعدی سلطاته واخذیتدخل 
في شون الدولة »> كما اتهم بتدير امؤامرات ضد الامبراطور ٠‏ وقد اتبحت الفرصة 
لر ئيس الوفد اليمنى في زيارة مكان هذا الابون » وكان من الاماكن المنسعة » وهنا 
وجد عددا من تلامذته وكتبه التى كانت مكتوبة باللغة العربية ء وف اليوم الثانى من 
هذه الزبارة التقى رئيس الوفد باحد تلاميذ الابون الاذكياء والمطلعين على دراسة شراتعهم 
فکان احسن من رآه رئيس الوفد من دين طلبة الابون قي الدراسات الديثنية > وكان 
التفاهم سهلا لان هذا الطالب الحبشى يتكلم العربية بطلاقة »> وقد ناقشهم في الشريعه 
الاسلامية فيين له رئيس الوفد اركانها الخمسة » وقد سآله رئيس الوفد عن 
الانجيل فقدم لهم جزءا من ثلاثة اسفار فتمكن الاخر من قراءة السفر الاول وهو 
عيارة عن مواعظ ولم يتمكن من قراءة السغرين الاخبرين لارتحال الوفد من هنا ء٠‏ 

ومها قرره الوفد ايضا هو عندما تول الامبراطور قاسلداس الحكم عام ۹٣٣۲‏ م 
أمر بسجن جميع أخوته غر الاشقاء وكانوا خمسة عشر ويبقى الشقيق الوحيد طليقا 
لكى يعاون الامبراطور في كثير من الامور وترقى ال ان وصل قائدا للجيش الحبنسى 
غر انه بينما الوفد اليمنى مقيم في العاصمة الحبشية جوندار تآمر هذا الاح على 
الامبراطور فتمكن الاخير من القاء القبض عليه ليلا بعد حيلة ديرها ثم نفاه ال احدى 
الجزر الواقعة على نهر اليل ٠‏ وكان لحدوت هاتين الحادثتبن وهما سجن كل من 
الابون وقائد الجيش بصيص آمل للوفد اليمنى في أن الامبراطور سيتحول عن 
المسيحية الى الاسلام غير ان خيبة الامل استمرت لاعضاء ذلك الوفد ء 

ومن الطرائف التى عرضت للوفد هو ان احدى النساء المسلمات وهى من مصسوع 
ومتزوجة برجل من مصوع أيضا قد ارتدت عن دين الاسلام واعتنقت النصرانية في 
العاصمة الحبشية »و کان لها بنتانموجودتان هنا ولكى لا تتمكن أمهما من تنص رهماهربت 


ب 


بھما خالتھما الى رئيس الوقد الیمنی وطلبت منه حمايتهما » فوضعهما في احدی منازل 
اعضاء الوفد » وعندما علمت أمهما بذلكآتت الى رئيس الأوفد مصطحبة معها اثنى عشر 
رحلا من كبار الاصارى واشرافهم وطلبو! اعادة البتتين » غر ان البمنيين رفضوا 
بشدة تسليمهما وقد اصبع هذا العمل من قبل الوفد اليمنى حديث الساعة عند 
السيحبنن وترقبوا ما يأمر به الامبراطور في شآن البنتين غير انه لم يعقب لاهو ولا 
وزړاژه عل الحادثة سىء ٠‏ وعندما آتت الفرصة المواتية تمكن الوفد من ارسال 
البنتين الى مصوع حيث يقيم بها والدهما ٠‏ 


وكانت هذه السفارة محط انظار الاقوام المجاورة للحبشة فكانت قلقة على ما يننج 
عنها من اعمال » فقد ارسل محمد باشة الاتراك من جهة سواكن رسولا يدعى الامر 
عبد الوهاب الى الامبراطور فاسللداس بهدايا » وكان هدف رسول الباشا تقصى 
اخطار هذه السفارة لان الحاكم الت ركى كان قلقا شرا من ان يتمكن الاحباش واليمنيون 
من تكوين حلف للدفاع ضد الاتراك »ءوكذلك اقامة علاقات تجارية بعيدة عن الاتصال 
بالموانىء التركية وكان هذا هو العامسل الاساسى في استدعاء الامبراطور الحبشى 
للوفد الممنى > كما وصل من وسه وكذلك من حهات سنار من بستطیع اخبار هذه 
السفارة » وكذلك المواطنون الاحباش المسيحيون انفسهم كانوا! قلةقين من ان 
بتمكن الوفد من اقناع الامبراطور فىالدخول في حوزة الاسلام ٠‏ وقبل ان يصل الوفد 
اليمنى الى العاصمة الحبشسية اشيع بينهم ان هناك جماعة ستهاجم الوفد وتقرا 
الخطابات المرسلة للاممراطور من الامام‌المتوكل على الله اسماعيل فاذا وحد ما بدل 
عل الدعوة الى الاسلام فان هذه الجماعة ستحول دون وصول الوفد الى الحبشسة > 
وقد نصح المرافق الامبراطورى المدعو سالم بن عبد الرحمن رئيس الوفد اليمنى 
قراءة الرسائل والنظر فيها مرات عديدة خوفا من أن يكون فيها ما برغب الامبراطور 
في اعناق الاسلام ء 


وبعد تسعة شهور من الجلوس في الحبشة رخص الامبراطور للوفد بالعودة 
وكان عدده مائة نفر وقد كان الانفاق ان تكون هذه العودة عن طريق مصوع بالرعم 
من وجود جفوة بين الامبراطور والاتراك الذين في مصوع » وكان السماح لهذا الوفد 
من هذه الطربق شرط أن يكتب اعضاؤه تعهدا ان الامبراطور غر مسُول عما بحدت 
م من قبل الاتراك ففعلوا ٠‏ وعند مغادرتهم أمر الامبراطور ثلاثة من كبار رحاله بمرافقة 
الوفد في بلادالحبشة لكى يقوموابما يحتاجه الوفد من الضيافة وغبرها » وحدد لكل رجل 
منهم المسافة التى برافقهم فيها › کما آمرهم بمقدار ما يقدمونه نحو الضيوف ٠‏ وقد 
توجه الوعد من العاصمة الحبشية في آخر شهر القعدة عام ٠٠١۸‏ ه وبعد عشترمراحل 
هن مغادرة العاصمة انقضت مسافة المامور الاول بمرافقة الوفد » وقد نفذ هذا المرافق 
كل ما أمر به الامبراطور كاملا »> غر ان المرافق الثانى نكث بالعهد مع الوفد وذاك 
لبعده عن مقر الامبراطور فلم يعط الوقد شيا مما امره به سيده بل كان يأاخذ 
لنفسه ومن تم لجا الوفد الى الحيلة والقوة وهو انهم كلما نزلو! في بلدة طلبوا من إهاها 
الضيافة النى امر بها الامبراطور »> وكانت ملزمة عل کل بلدة بمرون بها » فان أدوها 
أخذها الوفد وان لم يؤدوها قكاذ تتوخذ منهم بالقوة » وقد استعد الوفد بالسلاسل 
الحديدية لربط من تمرد عليهم » لانهم قد أخذوا درسا عندما أتوا من اليمن الىالحبشسة 
عن طردق بيلول »> وقد ابتكر الوفد طربةقة سهات لهم امرور في القرى المختلفة وهىأنهم 
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عندما ينزلون في قرية يلقون القبض على رثيسها ثم يربط بالسلاسل وبؤخذ معهم 
وكذلك من بريدون من اصحاب البلدة وذلك لنقل ما معهم »> فاذا وصلوا الى البلدة الاخرى 
اطاقوا سراح الاسرى ومن ثم يلقون القبض على رئيس البلدة الاخرى التى نزو بها »> 
ولولم يفعلوا هذه الطريقة لوقعوا فريسة في ایدی الملسمحيين ٠‏ وعندما رفض رجال احدى 
البلدان الضيافة ونقل امتعتهم ومن ثم ھربوا من البلدة القى القبيض الوقد 
اليمنى على نسا ء البلدة وأمروهن عمل ما اراهوه غر ان الرجال تراجعوا عن رأيهم 
الاول لا علموا ما قعل ينسائهم »> وبعدها نفذوا ما أراده الوفد منهم واتصل سرهم 
قدر خمس وعشربن مرحلة وبعدها انتهت مسافة المرافق الثّانى المتمرد ٠‏ 


تم لمهم المرافق الالت اذى اكسرم الوفد احسن !کرام وتلقاهم بائحفاوةو باحسن 
ما يجب ان بعمله تنجو اناس هم ضيوف الامبراطور وقد نفذ ما امر به الامتراطور 
فزودهم دما يحتاجونه من الزاد الذى ببلغهم الى ميناء مصوع » وكانت اول نقطة وصلوا! 
الیھا ھی بلد دیاروی فمکشوا بها انى عشر يوما أيتزودوا منها » وهى كذلك نقطةاتصال 
للاقوافل ٠‏ وبعد انغصالهم من هذه البلدة علموا ان جمعا مز‌القبائل بر يدالهجوم علبهم 
فار سلوا الى حاکم مصوع بطلبون منه النجدة وقد حاولوا اقناع القبائل يعدم التعدىعلهم 
غبړ ان هذه المحاولات باءت بالفسل ومن ثم اخذوا برمون بحرابهم أعضاء الوفد الا 
أن الاخرين سلطوا عليهم ران بنادقهم التى لم تكن معروفة لدى هؤلاء القبائل ففزعوا 
بعد ان قتل منهمرجل ٠‏ ثم عادت المناقشات بن الطرفين مرة أخرى وتم الاتفاق على عدم 
الاعنداء من إى جانب وتسليم شىء من الال تلقيائل » و سما المياحثات تدور أتت النحدة 
دن حاكم مصوع وكانت مائة جندى مدججين بالسلاح » وما آن علمت القبائل بوصول 
القوة التر كية حتى ولوا هاربین وخلص ااوفد من شرهم ۰ وکان من اسباب ترا<ح 
تلك القبائل ان 'حدى القبائل المعادية للقبيلة المتعدية عل الوفد قد أغارن عل 
تجمعاتهم منتهزين فرصة غفلتهم وانشغالهم بالوفد البمنى فوقعوا فرسة لعدوهم »> 
وبعد قتال شدبد كانت الغلبه لعدوهم فانتهبوا اموالهم وقتل الکشر من رحالهم كما 
سبيت ضسماؤهم اللواتى رآهن أعضاء الوقد اليمنى يبعن قي أسواق مصوع ٠‏ 


وعد ما تيقن الوفد من أنه ق مأمن من تعديات القبائل توجه نحو مصوع يصحبة 
القوة اثر كية ورسول الامام المت وكل عل الل الى حاكم مصوع وقد ارسله الى الاخر يطلب 
الامان للوفد والمرور في أراضيه » وقد وصلوا جميعا الى الميناء في اليوم النانى من 
ارتحالهم ء٠‏ وعند وصولهم تلقاهم الحاكم بااحفاوة والاكرام الازم والوفاء بالعهد الذى 
قطعه من ساق للوفد الذى قد طلب من الامير عبد الوهاب المرسل من قبل الاتراك 
الى الامبراطور في أن يتوسط لدى سيده الت ركن وقدتمذلك بینما کان الام رعبدالوهاب 
مقیما ق جوندار وقد عزز طلب الامار عبد الوهاب وصول رسول الامام الى الناشا 
ار كى ٠‏ 


وبعد أن أقام الوفد اليمنى في مصوع ثمانية أيام للتزود مما يحتاجونه ركموا في 
تلات سفن واتجهوا الى ميناء اللحية عل الجانب الاسيوى من شاطیء السحر الاحمر 
وق اثناء سرهم توقفوا قي جزبرة دهلك التی اقاموا قيها أربعة أيام لعدم استوا 
اأريج > وبعدها غادروا الجزيرة مواصالسين سمفر هم لالا ونهارا » وقد لاقی اصحاب 
اأسمفيشة اأنّى فبها رئيس اوفد آه_والا شديدة بعد مغادر 0م الجزيبرة لان البحر 
هاج » وكذلك هطلت عليهم أمطار غزيرة مها افطرهم ای رهی بعض ١ا‏ لدبهم وقدآوشکت 


کل 
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اأسمفينة عل الغرق بعد أمتلاء أحد الزوارق المربوطة بها غر أن أحد أعضاء الوفدتدارك 
اأوقف وقطع بسيفه اتحبال الموثوقةبانزورق مما حعله بلقى قي البحر ء وقد انفرج الموقف 
بعد تیاہن ويوعم مدن مغاد رتهم + وأما اسفىتتان الاخربان فان الموج القى ما ال 
عض الجزر ف المحر » وقد تاخ رت عن «واصلة السار عن الاول دة اربعة أيام ٤‏ 
وبعدها تجمع الوفد في ميناء اللحية » ومن هنا قرر الذهاب إلى الامام المتوكل على الاه 
اسماعيل بن القاسم › وكان سرور الاخبر عظيما بوصول الوفد بالسلامة بعد الغيبة 
الطوباة حيث وصل مقر الامام في اليوم الرابع من شهر ربح الاول عام ٠٠١۹‏ ف ٠‏ 


ام ترد الخطابات الى أرسلها الامبراطور فاسلداس الى الامام المت وكل على الله قبل 
سفر الوفد اليمنى الى الحبشة » ولاالخطابان اللذان حماهما الوفد معه للامبراطور في 
المراحع اليمنية غير أنه توجد أجابة من الامام الى الامبراطور بعد مغادرة الوفد اليمنى 
الحبشسة وكان تاربخها عام ٠١١۲‏ ه ويفهم من هذه الاجابة ان الامبراطور قد كتب الى 
الامام يعتذر له من عدم ارسال اله دايا اللازمة مع الوفد العائد واليك نصنَ اجابة 
الامام : 
1 


دەم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وسلام عل عباده الذين اصطفى الى الساطان 
املك العظم عمدة سلاطن الامة العيسودة التى هى أقرب الناس مودة للذين آمنوا دن 
الامة المحمدية المرجو من الله أن يجمعناواياه عل كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا 
الله ولا نشرك يبه شينًا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ٠‏ السلطان 
شد فاسلداس ين السلطان سنجد سيسنوس سلام عل من اتبع الهدى › فانى 
أشهد ان لا اله الا الله لا شريك له املك القدوس السلام اومن الهيمن العزبز الجبار 
انكر “٤‏ واشهد أن مچجمدا بده ور سوه ائذیى ختم ډه النسسين وصدق نه المر سان 
صلى الله عليه وسلم وعلى أهلبيته الطيبين الطاهرين وان عيسى بن مريم روح الله 
وکلمته القاها ال مرم الطيسة الحصينة فحملت دعیسی فخلقه من روحه ونفخه کہا 
نفخ خلق آدم بيده > وأقول كما قال رب العزة معلما کا ف کتابه الذى آنزله ووحيه 
الذى فضله أن نقوله لاهل الكتاب : وقولو آمنا بالذى انزل اليا وأنزل اليكم والهنا 
والهکم واحد ونحن له مسلمون : ونرحو آن تکونوا ان شاء الله ممن قال عز وجل 
فيهم من سلفكم : واذا سمعوا ما أنزل ال الرسولترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا 
من الحق بقولون ر ناآمنا فاكتنامعالساهدين ومالنا لا دومن بالله وما جاءنا من الحق 
ونطمع أن بدخلتا رتا مع القوم الصالجين ١ء‏ فاثا بهم الله نما قالوا حنات تجری من تحتها 
الانهار خائدين فيها وذلڭ جزاء المحسنين ٠‏ وانه وصل الينا كتابكم بالاعتذار في تأاخبر 
رسل اأهدبة عن رولا القاضى حسن احسن الله اليه يما ذكر تم من الاسباب » 
وانا لم نختر ارسال القاضى المذكور اليكم لاستمداد شىء من الهدابا الدنيوية التى هى 
أحقر من أن تذكر » وأهون من أن تور » فانه بقوم بأمرها آدنى حامل » واقل راحل 
وانما اخترناه لمتحمل عنا اليكم الهدية الديثية »> والدعوة الاسلامية المحمدية حبن 
أنسنا منكم القبول واستدعيتم منا وصول اأرسول ليكون وصولنا على أمر الله › 
وبغارقنا عل كلمة الله التى يقول عز وجل فها معلما لرسوله صل الله عليه وآله 
وسلم » قل U‏ آهل الكتاب تغالوا ال کلمة سمواء سنا ويينکم إن لا تعد إلا الله ولا 
شرك به شیا ولا بتخذ بعضنا بعصا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
مسلمون » ویقول عزوجل :شر ع‌لکه‌من‌الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا الك وما 
وصینا به‌ادراهیم وموسی وعسسی‌ان أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه کر عل الم ركبن ما 
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تدعوهم اليه الله بجتبی اليه من يشاء وبهدی اليه هن ينيب » وما تفرقوا الا من بعدما 
جاءهم العلم بغيا بينهم » ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم وان 
الذين اورتوا الکتاب من بعدهم لفیشكمنه مر بب فلذلك فادع واستقم کما آمرتولاتتبع 
آهواءهم وقل آمنت بما آنزل الله من کتاب وأمرت لاعدل بينكم الله ربنا وریكم » لا 
أعمالنا ولكم آعمالكم لاحجة يننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير › والذيسن 
بحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم 
عاب شدبد » فهذه هى الهدبة التى قصدناها > والىغىة التى أردناها › والغاية 
التى سعينا اليها »> والذخرة التى حثثنا عليها » ونرجو ان شاء الله من فضل الله 
ان نکونڻ تھا قابلىن ٤‏ وبها. عاملين ٤‏ وبسیفها عل الاعسكاء صائلدين > ولا سلف ف 
مثلها جدنا رسول الله صلى الله عليه وعلل آله وسلم »> ولك سلف في مثلها النجاشی 
رحمة الله عليه ٠‏ كتب اليه جنا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : سم الله 
اأرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشى ملك الحبشة اسلم انت فانى أحمد 
اليك الله الذى لا اله الا هو املك القدوس السلام اومن المهيمن » وأشهد أن عيسى 
ابن هرم روح الله وکلمته القاها الل مرم البتول الطبسة الحصينة فحملت دعبسىی 
فخلقه من روحه ونفخه » کما خلق آدم بيده وانی أدعوك الى الله وحده لا شريك له 
والوالاة عل طاعته »> وان تتبعنی وتژّمن بالذى جاءنی فانی رسول الله »> وانى أدعوك 
وجنودك إل الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت فاقلوا نصيحتى والسلام عل من 
اتبع الهدى ٠‏ 


و وصل اليه الرسول بکتاب رس ول الله صلل الله عليه وعلى آله وسام قال 
يا أصحمه انى عل القول وعليك الاستماع » انك كانك في الرقة علينا منا وكأنا بالثقة 
بك منك لانا لم نظن بك خبرا قط الا نلاه » ولم بخف على شىء قط الا أمناه » وقداخذنا 
عليك الحجة من قبل › الانجيل بيننا وبينك شاعد لا برد » وقاص لا يجوز في ذلك الموقع 
الحز > واصابة المفصل ء والا فآنت في هذا النبی الامی كاليهودف عبسى ابن مريمء وقد 
فرق النبی صلل الله عليه وسلم رسله الى الناس فرجاك بما لم يرجهم له وأمنك عل ما 
خ هم عليه لخر سالف »› وآخر بنتظر ٠۰‏ فقال النجاشی أشهد بالله انه النبى الام 
اذى ينره اهل الكتاب > وان سشارة موسی دراکب الحمار کېشسارة عیسی دراکی 
الجمل » وان العيان ليس بأنفى من الخبر ٠‏ ثم كتب النجاشى رحمه الله جواب النبى 
صل الله عليه وآله وسلم سىم الله الرحمن الرحيم الى محمد رسول الله من النجاشى 
اصحمه » سلام عليك با نمی الله من الله ورحمته وبر کاته الذی لا اله الا هو أما بعد 
فقد باخنی کتارك با رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والارض ان 
عیسی لا بزید على ما ذکرت بفروق › وانه کما ذکرت »وقد عرفت بما نعت به الیناوقد 
در س اين عمك وأصحاده “٤‏ وشهد نك رسول الله صادقا »مدقا › وقد باعتك 
و نابعت ابن عمك واسلمت عل بد به لله رب العألين ۰ 


واذا كان الامر كذلك فحق علينا ان ندعوك الى ما دعا اليه سلفنا وحق عليك ان 
تجيب الى ها أجاب اليه سلفك ان شاء الله فان ذلك منا ومنك انفس الهدايا واعظم 
lı halî‏ > وق متله يقول را عز وجل : با أبها الناس قد جاءتکم موعظة من ریکم 
وشفاء مأ في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا 
هو خر مما بجمعون » هذا وهديتكم هذه التى صحبت رسولكم وصلت الینا كما 
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ذکرتم في کتہکم وهی : خمسون راسا من الرقيق الاحمر والاصةر والاخضر وعترة 
روس من الود » وبغلة سرج ذهب > وعذارات فضة › وعدتها فضة > »> وبغلةآخرى 
حرج وعدتها وعذاراتها نجاس > وقبلتاها وصدر قي حفظ الله مح رسلكم ما تقفون 
ان شاء الله في البيان الصادر على هذاالكتاب سببا ان شاء الله الى التحصسل عل 

ض الطلوب > والامر امحبوب من الاجتماع ان شښاء الله عل كلمة الله والاتحاد 
أمر الله والقول كما علمنا الله عز وجل قي قوله : قولوا آمنا بالله وما آنزل الينا وما 
أنزل الى ابراهيم واسماعیل واسحاق وبعقوب والاسباط وا أوتى موسىیوعسسی 
وما أوتی النبيون من رهم لا نفرق بان أحد منهم ونحن له مسلمون ۰ )١(‏ 


عاد الوفد اليمنى من الحبشة ولم يتمكن من دعوة الامبراطور فاسلداس الى الاسلام 
لان الامام قد أمر رئيس وفده بعدم الخوض معه قي هذا الامر الا ١ذ1‏ تكلم الامبراطور 
نفسه قى الموضوع » وعندما فهم الامام بعد عودة الوقداليمنى من‌الحبشة ان الامبراطور 
لا بريد اعتناق الاسلام وانما غرضه من استدعاء الوفد هواقامة علاقات تجارية قيما 
بن اليمن والحبشسة حيث يتم الاستغناء عن الموانىء التى بسيطر عليها الاتراك ١٠٠رسل‏ 
که الامام هذا الخطاب داعیا له الى اعتناق الدين الاسلامی لکن رذ الامر کان عبد 
اننال ومات الامبراطور على هسیحیته عام ۱٩۹٩۷‏ م ۰ 
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